
 تفسير سورة الكهف 

 فأَْوُوا إِلََ الْكَهْفِ 
 لث الجزء الثا                                

 
مَالِ وَهُمْ  ﴿وَتَ رَى الشَّمْسَ إِذَا طلََعَتْ تَ زَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيِن   وَإِذَا غَرَبَتْ تَ قْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِ 

لَ  يُضْلِلْ فَ لَنْ تََِدَ  الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ  فَ هُوَ   ُ مِنْهُ ۚ ذََٰلِكَ مِنْ آيََتِ اللََِّّ ۗ مَنْ يَ هْدِ اللََّّ مُرْشِدًا  فِ فَجْوَةٍ  وَليًِّا  هُ 
﴿۱٧﴾   

بينَهم، وما قرَّروه بعدَ اعتزالِ قومِهم، فيذكرُ أنَّ بعضَ الفتيةِ  يحكي الله سبحانه ما تناجَى به أولئك الفتيةُ فيما 
م  قال لبَِعضٍ: ولِكَونِكم فارقَتُم قَومَكم، وتَ ركَتُم ما يعَبُدونَ مِن الآلهةِ سوى اِلله، فالجؤَوا إلى الكَهفِ لتَعبُدوا ربََّك

لْ لكم مِن أمْ    رالدر  العَيشِ.ركِم ما تنَتَفِعونَ به في حياتِكم من أسبابِ وَحدَه، يَ بْسُطْ لكم ربُّكم مِن رَحمتِه، ويُسَهِ 
 السنية   

 ِثمَّ يذكرُ الله تعالى بعضَ أحوالِ هؤلاء الفتيةِ بعدَ استقرارهِم في الكهف. 

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قبَلَها: 

:فأَْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَ نْشُرْ لَكُمْ ربَُّكُمْ مِنْ رَحْمتَِهِ وَيُ هَيِ ئْ  )لمََّا ذكر اللهُ تعالى قَولَ بعَضِهم لبَعضٍ:    قال ابن عاشور
؛ بيََّّ سبحانهَ حالَهم بعد أن أَوَوا إلى الكَهفِ، مُشيراً إلى تحقيقِ رَجائهِم في [16]الكهف:    (لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ مِرْفَ قًا

م، وهو ما هيَّأ لهم في أمرهِم مِن مِرفَقٍ، وأنَّ ذلك جزاؤُهم على اهتدائهِم، وهو من لُطفِ اِلله بّم   .ربِّ 

عَنْ كَهْفِهِمْ ) تَ زَاوَرُ  طلََعَتْ  إِذَا  الشَّمْسَ  عَنْ   (وَتَ رَى  تََيِلُ  طلُُوعِهَا  عِنْدَ  الشَّمْسَ  الْمُخَاطَبُ  أيَ ُّهَا  تَ رَى  أَيْ 
 . القرطب وَتََيِلُ تَ زاَوَرُ: تَ تَ نَحَّى    التحقيق.مَعْنََ: إنَِّكَ لَوْ رأَيَْ تَ هُمْ لرَأَيَْ تَ هُمْ كَذَا، لَا أن المخاطب رآهم على  كَهْفِهِمْ. وَالْ 

الذي    ،الشَّمسَ إذا أشرقََتْ تََيلُ عن الكَهفِ   ( وَتَ رَى الشَّمْسَ إِذَا طلََعَتْ تَ زَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ )
 التفسير ة أشعَّتُها. موسوعلئلََّّ تصيبَهم  أوَى إليه الفِتيةُ، إلى جِهةِ يمينِه؛

الشِ مَالِ ) ذَاتَ  تَ قْرِضُهُمْ  غَرَبَتْ  الفتيةِ وتَتركُُهم  (وَإِذَا  تعَدِلُ عن  الشَّمسَ إذا غَربََت  جِهةَ شِِالِ    أي: وترَى 
 التفسير  ة. موسوع شُعاعُهاالكَهفِ، فلَّ يُصيبُهم 

 :الشمس هي التي بدورانها يكون الليل والنهار؛ لأن الله أضاف الأفعال إليهاوقال الشيخ رحمه الله. 



ُ ورَسولُ   هُ أعْلَمُ، قالَ:  قالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأبِ ذَرٍ  حِيََّ غَربََتِ الشَّمْسُ: أتَدْريِ أيْنَ تَذْهَبُ؟ قلُتُ: اللََّّ
اَ تَذْهَبُ حتََّّ تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ، فَ تَسْتَأْذِنَ، فيُ ؤْذَنُ لَهاَ، ويوُشِكُ أنْ تَسْجُدَ، فلَّ ي ُ  قْبَلَ منها، وتَسْتَأْذِنَ فلَّ فإنهَّ

فَذلكَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: }وَالشَّمْسُ تََْريِ لِمُسْتَ قَرٍ  لَهاَ  يُ ؤْذَنَ لَهاَ، يُ قَالُ لَهاَ: ارْجِعِي مِن حَيْثُ جِئْتِ، فَ تَطلُْعُ مِن مَغْربِِّاَ،  
  [.38ذَلِكَ تَ قْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ{ ]يس: 

أي: من الكهف أي: مكان متسع، وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم، ويزول عنهم الوخم  (  مِنْهُ   وَهُمْ فِ فَجْوَةٍ )
 يث. السعدالمكوالتأذي بالمكان الضيق، خصوصا مع طول 

 :يعود على هؤلاء الفتية، هذه الفجوة؛ يعني الشيء  في قوله: ﴿وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾  الضميرقال ابن عثيمين
 يعني ليسوا على جانب الباب مباشرة، بل هم في مكان داخل؛ لأن ذلك أحفظ لهم.الداخل؛ 

 أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعها، ولا عند غروبّا؛ لئلَّ يحترقوا بحرها،    كيف حفظ الله أهل الكهف؟
 [ ١/٥٠٤]ابن جزي: .فقيل: إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة 

غروبّا، ظل جميع نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في  مع كونهم في مكان منفتح انفتاحاً واسعاً في  
عصمهم  و بعد أنْ ضرب الله على آذانهم فعصمهم من الأصوات التي تزُعجهم وتقُلِق نومهم  ف،  لأن الله حجبها عنهم

 .لظُّلمة مهمةً، فبها تهدأ الأعصاب وترتاح الأعضاءا  لأن أيضاً من ضوء الشمس، 

أي: فعلنُا الذي فعَلْنا بّؤلاء الفِتيةِ؛ من تيسيِر الكهفِ لحفظِهم فيه، وميلِ الشمسِ عنهم   (آيََتِ اللََِّّ ذََٰلِكَ مِنْ )
الَّةِ على عَظيمِ قُدرتَهِ وسُلطانهِ، ولُطفِه    -عندَ طلوعِها، وتركِها لهم عندَ غروبِّا .  بعِبادِه مِن عجائبِ صُنعِ اِلله الدَّ

 التفسير   ةموسوع

 .من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته بّم، وإجابة دعائهم وهدايتهم حتَّ في هذه الأمور كوذل السعدي:قال 

الدنيا لا سبحانه حفظ    هلكن   ،منهميحفظها لهم بل سلبت    لم  ،بعوضةتسوى عند الله جناح    فلما كانت 
رضاه هم صاروا آية   لأجلتركوا الدنيا    اعندم  ،.(..الكونية )الشمس    الآياتوسخر لهم أعظم    ،توحيدهم وايمانهم

 لله.يستشهد بكمال توحيدهم وإخلَّصهم  ،من آيات الله 

ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تََِدَ لهَُ وَليًِّا مُرْشِدًا)  (مَنْ يَ هْدِ اللََّّ

لَها:مُناسَبتُها لِما  كان انفِرادُهم بالهدَُى عن أهلِ ذلك القَرنِ كُلِ هم عَجَبًا؛ وصَلَ    الَمَّ قال البقاعي في الدرر:  قَ ب ْ
   :تعالىفقال به ما إذا تؤُمِ لَ زال عجَبُه، 

ُ فَ هُوَ  )   السعدي.الدارين: لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح  يأالْمُهْتَدِ(مَنْ يَ هْدِ اللََّّ



أي: لا تَد من يتولاه ويدبره، على ما فيه صلَّحه، ولا يرشده إلى الخير    (وَمَنْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تََِدَ لهَُ وَليًِّا مُرْشِدًا)
 .يالسعد  لحكمه.والفلَّح، لأن الله قد حكم عليه بالضلَّل، ولا راد 

ُ فَ لَنْ تََِدَ لهَُ )كما قال تعالى:  [.88النساء: ] (سَبِيلًَّ وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ

  ومن    اهتدى،فإنه من هداه الله    قوم هم، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بيَّ    كثير:قال ابن
 له.أضله فلَّ هادي 

 يهديه.أي ومن يضلله الله بسوء عمله فلن تَد له من 

 ويضل من كان أهلًَّ   للهداية،أن الله تبارك وتعالى إنما يهدي من كان أهلًَّ  :الشيخ ابن عثيميَّ رحمه اللهقال
ُ  وتعالى:ويقول الله تبارك  للضلَّلة، ) فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ  تعالى:ويقول  ،5الصف/ قُ لُوبَّمُْ( )فَ لَمَّا زاَغُوا أزَاَغَ اللََّّ

رُوا  الله تبارك   فبيَّ ،13المائدة/ بهِِ(لعََنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَّمُْ قاَسِيَةً يُحَر فُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظ اً مَِّا ذكُِ 
 .بسبب من العبد نفسهوتعالى أن أسباب إضلَّله لمن ضل إنما هو 

 َّطريقيَّ: فأنت الآن بي والكرامة.  يؤدى بك إلى السلَّمة وإلى الفوز والسعادة  قطرييؤدى   وطريق
ليس أمامك من يمنعك من سلوك طريق   ومخير،وأنت الآن واقف بينهما  والمهانة.بك إلى الهلَّك والندامة 

 عثيميَّ  هذا. ابن وإذا شئت ذهبت إلى هذا،إذا شئت ذهبت إلى  الشمال،ولا من سلوك طريق  اليميَّ، 

ومع ذلك   تعالى،لعلمه أن الهداية بيد الله  ،  6الفاتحة/ الْمُسْتَقِيمَ()اهْدِنََ الصِ راَطَ  صلَّته:المسلم يدعو في ف
؛ فالعبد مطالب بالأخذ بأسباب الهداية ، مُطالَب بالصبر والثبات والبدء بطريق الاستقامة ، فقد وهبه الله عز  
وجل عقلَّ منيرا ، وإرادة حرة ، يختار بّا الخير من الشر ، والهدى من الضلَّل ، فإذا بذل الأسباب الحقيقية ،  

قال تعالى : )وكََذَلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ   ،ءه التوفيق من الله تعالىوحرص على أن يرزقه الله الهداية التامة جا
ُ بِأعَْلَمَ بِالشَّاكِريِنَ ( الْأنَْ عَام/ ُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِنَا ألَيَْسَ اللََّّ  . 53ليَِ قُولُوا أهََؤُلَاءِ مَنَّ اللََّّ

َّوأنه سبحانه    لحكمته،لجماعة بأن مشيئة الله تعالى تابعة  يؤمن أهل السنة وارحمه الله:    قال الشيخ ابن عثيمي
الذي يحكم    ، ملأن من أسماء الله تعالى الحكي  لحكمته؛ ولكنها مشيئة تابعة    مجردة، وتعالى ليس مشيئته مطلقة  

لمن يعلم سبحانه وتعالى    أرادها،والله تعالى بحكمته يقَدِ ر الهداية لمن    وصنعاً،ويحكمها عملًَّ    وشرعاً،الأشياء كونًَ  
ر الضلَّلة لمن لم يكن    الاستقامة.وأن قلبه على    الحق،أنه يريد   لمن إذا عرض عليه الإسلَّم يضيق    كذلك،ويقَدِ 

إلا أن يجدد الله له    ،المهتدينفإن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يكون هذا من   السماء، صدره كأنما يصعد في  
باختصار من " رسالة في القضاء    ىانته  ير.قدوالله تعالى على كل شيء    أخرى،عزماً ويقلب إرادته إلى إرادة  

 (.21-14والقدر " )ص

 



:يِجبُ على الإنسانِ أن يعتمِدَ على الله سبحانه وتعالى في أدَبِ أولادِه وهدايتِهم؛ فإنَّ الله    قال ابن عثيمين
ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ )قال تعالى: تعالى هو الهادي سُبحانهَ وبحمدِه؛  دُ نسلَه خوفاً مِن   (مَنْ يَ هْدِ اللََّّ وعلى هذا فالذي يَحدِ 

 .يءُ الظَّنِ  بربَ هِ تبارك وتعالى، وإلاَّ فالله سبحانه وتعالى بيدِه الأمورُ عدمِ القدرةِ على تأديبِهم، هو أيضًا مس 

مَالِ ۖ وكََلْبُ هُمْ بََسِطٌ ذِراَعَ  يْهِ بَِلْوَصِيدِ ۚ  ﴿وَتََْسَبُ هُمْ أيَْ قَاظاً وَهُمْ رقُوُدٌ ۚ وَنُ قَلِ بُ هُمْ ذَاتَ الْيَمِيِن وَذَاتَ الشِ 
هُمْ رعُْباً ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَليَْهِمْ لَوَلَّ  هُمْ فِرَاراً وَلمَُلِئْتَ مِن ْ  ﴾۱۸يْتَ مِن ْ

أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم ]كأنهم[ أيقاظ، والحال أنهم نيام، قال المفسرون:  (وَتََْسَبُ هُمْ أيَْ قَاظاً وَهُمْ رقُوُدٌ )
 ي . السعدرقود وذلك لأن أعينهم منفتحة، لئلَّ تفسد، فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا، وهم 

  لم تنطبق أعينهم لئلَّ يسرع إليها    بالنوم، ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم    كثير:قال ابن
 لها.فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى  البلى،

  ة . موسوعللأيسَرِ : ونقلِ بُهم على جُنوبِّم؛ مرَّةً للجَنبِ الأيمنَِ، ومرَّةً  يأ  (الشِ مَالِ وَنُ قَلِ بُ هُمْ ذَاتَ الْيَمِيِن وَذاَتَ  )
 التفسير 

الله تعالى قادر على حفظ أهل الكهف من الأرض من غير تقليب، فلماذا جعلهم يتقلبون؟ 

:أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها، أكل الأجسام المتصلة بّا، فكان   اوهذ  قال السعدي
من قدر الله، أن قلبهم على جنوبّم يمينا وشِالا، بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله تعالى قادر على 

 بمسبباتها.  الأسباب    حفظهم من الأرض، من غير تقليب، ولكنه تعالى حكيم، أراد أن تَري سنته في الكون، ويربط

أي: وكَلبُ هؤلاء الفِتيةِ جالسٌ على بَطنِه مادٌّ يدََيه عندَ مَدخَلِ الكَهفِ    (وكََلْبُ هُمْ بََسِطٌ ذِراَعَيْهِ بَِلْوَصِيدِ )
 التفسير  ة. موسوعلحرِاستِهم بفِنائهِ؛ 

:أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، أصابه ما أصابّم من النوم وقت حراسته، فكان   قال السعدي
 باسطا ذراعيه بالوصيد، أي: الباب، أو فنائه، هذا حفظهم من الأرض. 

الأخيار:فيه فائدة صحبة  قال أهل العلم   ماذا نتعلم من ذكر القرآن للكلب فِ هذه القصة؟   

  الأخيار، وهذا فائدة صحبة    الحال،وشِلت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابّم من النوم على تلك    :كثير قال ابن  
 وشأن.فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر 

كلبٌ أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله    بركتهم،إن من أحبَّ أهل الخير نَل من  :الجوهريقال أبو الفضل 
 تنزيله.في محكم 



قال ابن عطية: قلت: إذ كان بعض الكلَّب قد نَل هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء   :قال القرطبي
ء  والأولياء حتَّ أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلَّ، فما ظنك بالمؤمنيَّ الموحدين المخالطيَّ المحبيَّ للأوليا

 والصالحيَّ.  

وعدةٌ  الرخاء، فإنهم زينةٌ في  أكنافهم،)عليك بإخوان الصدق، فعش في قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
 ابن حبان في روضة العقلَّء  ه روا .(في البلَّء

هُمْ رعُْباً) هُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِن ْ الآدمييَّ، فأخبر أنه حماهم  وأما حفظهم من    ( لَوِ اطَّلَعْتَ عَليَْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِن ْ
بالرعب، الذي نشره الله عليهم، فلو اطلع عليهم أحد، لامتلأ قلبه رعبا، وولى منهم فرارا، وهذا الذي أوجب أن  
المدينة جدا، والدليل على قربّم، أنهم لما  الطويلة، وهم لم يعثر عليهم أحد، مع قربّم من  يبقوا كل هذه المدة 

 السعدي يشتري لهم طعاما من المدينة، وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربّم منها.  استيقظوا، أرسلوا أحدهم،

:سُوا مِنَ  : أنََّهُ تَ عَالَى ألَْقَى عَلَيْهِمُ الْمَهَابةََ بِحَيْثُ لَا يَ قَعُ نَظرَُ أَحَدٍ عَلَيْهِمْ إِلاَّ هَابَّمُْ؛ لِمَا ألُبِْ أَيْ   قال ابن كثير
لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَ  عْرِ، لئَِلََّّ يدَْنُ وَ مِن ْهُمْ أَحَدٌ وَلَا تََسََّهُمْ يدَُ لَامِسٍ، حَتََّّ يَ ب ْ هُ، وَتَ ن ْقَضِيَ رقَْدَتُهمُُ الَّتِي شَاءَ  الْمَهَابةَِ وَالذُّ

   الغَِةِ، وَالرَّحْمةَِ الْوَاسِعَةِ.تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى فِيهِمْ، لِمَا لهَُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحجَُّةِ وَالحِْكْمَةِ البَْ 

هُمْ كَمْ لبَثِْ تُمْ ۖ قاَلوُا لبَثِْ ناَ يَ وْمًا أَ  نَ هُمْ ۚ قاَلَ قاَئِلٌ مِن ْ لِكَ بَ عَثْ ناَهُمْ ليَِ تَسَاءَلوُا بَ ي ْ وْ بَ عْضَ يَ وْمٍ ۚ قاَلوُا  ﴿وكََذََٰ
ذِهِ إِلََ الْمَدِينَةِ فَ لْيَ نْظرُْ أيَ ُّهَا أزَكَْىَٰ طعََامًا فَ لْيأَْتِكُمْ برِزِْقٍ  ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِِاَ لبَثِْ تُمْ فاَبْ عَثوُا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِ  كُمْ هََٰ
 ﴾ ۱۹مِنْهُ وَلْيَ تَ لَطَّفْ وَلََ يشُْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿

نَ هُمْ ) لِكَ بَ عَثْ ناَهُمْ ليَِ تَسَاءَلوُا بَ ي ْ عَثْ نَاهُمْ صَحِيحَةً أبَْدَانُهمُْ وَأَشْعَارهُُمْ وَأبَْشَارهُُمْ،  يَ قُولُ تَ عَالَى: وكََمَا أرَْقَدْنََهُمْ ب َ   ( وكََذََٰ
ئًا، وَذَلِكَ بَ عْدَ ثَلََّثِاِئةَِ سَنَةٍ وَتِسْعِ سِنِيََّ؛ وَلِهذََا ئَاتِهِمْ شَي ْ نَ هُمْ: لَمْ يَ فْقِدُوا مِنْ أَحْوَالهِِمْ وَهَي ْ    تَسَاءَلُوا بَ ي ْ

نَ هُمْ(ليَِ تَسَاءَلُوا ) :قال ابن عثيمين  للتعليل.فاللَّم للعاقبة وليست  فتساءلوا،أي بعثناهم  بَ ي ْ

:ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم.يأ قال السعدي : 

 الباهرة.وظهور القدرة  الحال،لما يترتب على ذلك من انكشاف  :ذلكوفائدة 

أي: وكما أنَمنْا هؤلاء الفِتيةَ فحَفِظناهم في الكَهفِ، كذلك أيقَظنْاهم مِن نوَمِهم الطَّويلِ بذاتِ الحالةِ التي كانوا  
ةِ نوَمِهم، فإذا تبيَّنوا طولَ الزَّمانِ    عليها، دونَ أن يتغيرََّ مِن أحوالِهم وهَيئاتِهم شَيء؛ٌ ليَسألَ بعَضُهم بعضًا عن مُدَّ

نَفسِ هَيئتِهم التي رقََدوا بّا، ازدادوا مَعرفةً بعَظيمِ سُلطانِ اِلله وعجائِبِ قُدرتهِ، وبُحسنِ دِفاعِ اِلله عن  عليهم، وهم ب
أوليائهِ، وازدادوا بصيرةً في أمْرهِم الذي هم عليه مِن التبَرُّؤِ مِن عبادةِ الآلهةِ، وإخلَّصِ العبادةِ لله وَحْدَه لا شريكَ 

 التفسير   ة. موسوعله



هُمْ كَمْ لبَثِْ تُمْ )  ابن كثير. أَيْ: كَمْ رقََدْتُُْ؟ (قاَلَ قاَئِلٌ مِن ْ

وَلِهذََا    كَانَ فِي آخِرِ نَهاَرٍ؛  كَانَ دُخُولُهمُْ إِلَى الْكَهْفِ فِي أوََّلِ نَهاَرٍ، وَاسْتِيقَاظهُُمْ   (قاَلوُا لبَثِْ ناَ يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ )
 كثير   ن. اب(أوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍ )اسْتَدْركَُوا فَ قَالُوا: 

  حيَّ تساءلوا هذا السؤال لم يجدوا في ذواتهم شيئاً يدلُّ على مرور زمن    إنهموقد أخذ العلماء من هذا القول
لشيخوخة، ولم  طويل، حيث وجدوا أنفسهم على الحال التي نَموا عليها، فلم يتغير مثلًَّ حالهم من الشباب إلى ا

يتغير شعرهم مثلًَّ إلى البياض؛ لذلك قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم، ولو وجدوا أنفسهم شيباً لقدَّروا الزمن المناسب  
 لهذا الشيب.

ُ    (قاَلوُا ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِِاَ لبَثِْ تُمْ ) ُ أعَْلَمُ بِأمَْركُِمْ، وكََأنََّهُ حَصَلَ لَهمُْ نَ وعُْ تَ رَد د فِي كَثْ رةَِ نَ وْمِهِمْ، فاَللََّّ   أعَْلَمُ، ثُمَّ أَيْ: اللََّّ
   ابن كثير عَدَلُوا إِلَى الْأَهَمِ  فِي أمَْرهِِمْ إِذْ ذَاكَ وَهُوَ احْتِيَاجُهُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّراَبِ،

ذِهِ إِلََ الْمَدِينَةِ فَ )فَ قَالُوا: أي: قال الفِتيةُ: فأرسلوا واحِدًا مِنَّا بّذه الدَّراهِمِ الفِضِ يةِ    (ابْ عَثوُا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هََٰ
 .الفضةالعملة من  والوَرقِ: يعنيالتفسير   ة. موسوعمنهاالتي بَحوزتَنِا، إلى مَدينَتِنا التي فرَرْنَ 

وأحَلُّ وأطهَرُ   المدينةِ أطيَبُ : فلْيَنظرُْ مَن ستُرسِلونهَ: أيُّ أهلِ  يأ  (فَ لْيأَْتِكُمْ بِرزِْقٍ مِنْهُ   طعََامًافَ لْيَ نْظرُْ أيَ ُّهَا أزَكَْىَٰ  )
   التفسير  ةموسوع .فلْيَشتَرِ لكم قُوتًا منه، وليُْحضِرْه إليكم لتَِأكلوه  ،طعامًا مِن غَيرهِ 

 يحملهم على  عادوا إلى طبيعتهم؛ لذلك طلبوا الطعام، لكن نلحظ هنا أن الجوع لم  قال بعض أهل العلم:  و
 طلب مطلق الطعام، بل تراهم حريصيَّ على تزكية طعامهم واختيار أطَيبه وأَطْهره، وأبعده عن الحرام.

وليَْترفَّقِ الذي ستُرسِلونهَ لشِراءِ الطَّعامِ، فيتخَفَّ ويتحَيَّلْ في دخولهِ المدينةَ، وشِرائهِ، وخُروجِه    أي:  (وَلْيَ تَ لَطَّفْ )
   موسوعة التفسير الكهف.  منها، ومجيئِه إلى 

يقولَنَّ أو يفعَلَنَّ ما  أي: ولا يعُلِمَنَّ أحدًا من النَّاسِ بمكَانِكم الذي تختَبِئونَ فيه، فلَّ    ( وَلََ يشُْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا)
 موسوعة التفسير  .يؤُدِ ي مِن غيِر قَصدٍ منه إلى الشُّعورِ بكم 

 :فقالوا نَهوَا رسولَهم عن الإشعارِ بّم، عَلَّلوا ذلك، اقبَلَها: لَمَّ مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قال البقاعي في نظم الدرر 

مُْ إِنْ يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ يَ رْجُُوُكُمْ أَوْ يعُِيدُوكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُ فْلِحُوا إِذاً أبَدًَا ﴿   ﴾  ۲۰﴿إِنََّّ

يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ يَ رْجُُوُكُمْ ) إِنْ  مُْ  الكَهفِ ويَظفَروا    (إِنََّّ يعَلَموا بمكانِكم في  الكُفَّارَ إن  أي: وذلك لأنَّ قَومَكم 
 التفسير  ةالَحقِ . موسوع، يقَتلُوكم رَجماً بالِحجارةِ إن ثَ بَ تُّم على ما أنتم عليه مِن بكم



:ومنها: الحث على التحرز، والاستخفاء، والبعد عن مواقع الفتن في الدين، واستعمال   قال السعدي
الفتية في الدين، وفرارهم من  ومنها: شدة رغبة هؤلاء  الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين.

 كل فتنة، في دينهم وتركهم أوطانهم في الله.

 التفسير  ة. موسوعمِثلَهمأي: أو يرَجِعوكم لتَِدخُلوا قَهراً في دِينِهم، فتُصبِحوا كُفَّاراً  (أَوْ يعُِيدُوكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ )

  :بوُنَهمُْ بِأنَْ وَاعِ  يَ عْنُونَ أَصْحَابَ    قال ابن كثير دَقْ يَانوُسَ، يَخاَفُونَ مِن ْهُمْ أَنْ يَطَّلِعُوا عَلَى مَكَانِهِمْ، فَلََّ يَ زاَلُونَ يُ عَذِ 
ينِ فَلََّ فَ    فِي   لََّحَ لَكُمْ الْعَذَابِ إِلَى أَنْ يعُِيدُوهُمْ فِي ملتهم التي هم عليها أو يَموُتوُا، وَإِنْ واتَوهم عَلَى الْعَوْدِ فِي الدِ 

نْ يَا وَلَا فِي الْآخِرةَِ، وَلِهذََا قاَلَ   الدُّ

نيا ولا في الآخِرةِ إن عُدتُُ في  ( وَلَنْ تُ فْلِحُوا إِذًا أبَدًَا )  التفسير  ة . موسوعملَّتِهمأي: ولن تفَوزوا بالَخيِر أبدًا في الدُّ

وَلَا يَ زاَلُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ  )تعالى  قال  ،  التهديد والتعذيب لصد عن سبيل الله  وهذا عمل الكفار مع الرسل وأتباعهم
 .البقرة  ة سور  (217)( ...حَتََّّٰ يَ ردُُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا

لِكَ أعَْثَ رْنََ عَليَْهِمْ ليَِ عْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لََ ريَْبَ فِيهَا إِذْ يَ تَ ناَزَ ﴿ نَ هُمْ أمَْرَهُمْ ۖ  وكََذََٰ عُونَ بَ ي ْ
مُْ أَعْلَمُ بُِِّمْ ۚ قاَلَ الَّذِينَ غلَبَُوا عَلَىَٰ  ياَنًَ ۖ رَبُُّّ  ﴾ ۲۱ أمَْرهِِمْ لنََ تَّخِذَنَّ عَليَْهِمْ مَسْجِدًا ﴿فَ قَالوُا ابْ نُوا عَليَْهِمْ بُ ن ْ

  انتِقالٌ إلى جُزءِ القِصَّةِ الذي هو مَوضِعُ عِبرةِ أهلِ زَمانِهم   اأنهَّ  قال ابن عاشور: قبَلَها:مُناسَبةُ الآيةِ لِما
ينِ بما ظهَ  شاهَدةِ، وتأييد الدِ 

ُ
رَ  بحالِهم، وانتفاعِهم باطمِئنانِ قلُوبِّم لوقوعِ البَعثِ يومَ القيامةِ بطريقةِ التَّقريبِ بالم

 [.19( ]الكهف: 5) (عَثْ نَاهُمْ وكََذَلِكَ ب َ )على قَولهِ: مِن كَرامةِ أنصارهِ، فالكلَّمُ عَطفٌ 

لِكَ أعَْثَ رْنََ عَليَْهِمْ ليَِ عْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ ) أي: وكما أنَمنْا الفِتيةَ وبَ عَثنْاهم مِن نوَمِهم على هَيئتِهم،    ( وكََذََٰ
ى  أطلَعْنا عليهم أهلَ المدينةِ في ذلك الزَّمانِ؛ ليَعلَموا أنَّ وعدَ اِلله بإحياءِ الموتى حقٌّ، فلَّ يَشكُّونَ في قُدرةِ الله عل

ةٍ طَويلةٍ كحالِ مَن يموتُ ثُمَّ  البَعثِ؛ لأنَّ حالةَ أصحابِ الكَهفِ في نوَمِهم وانتباهتِهم بعدَ مُ    ة . موسوعيبُعَثُ دَّ
   التفسير

  ذكََرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ أنََّهُ كَانَ قَدْ حَصَلَ لِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ شَكٌّ فِي البَْ عْثِ وَفِي أمَْرِ    ابن كثير:قال
ُ أهَْلَ الْكَهْفِ  الْقِيَامَةِ. وَقاَلَ عِكْرمَِةُ: كَانَ مِن ْهُمْ   طاَئفَِةٌ قَدْ قاَلُوا: تُ ب ْعَثُ الْأَرْوَاحُ وَلَا تُ ب ْعَثُ الْأَجْسَادُ. فَ بَ عَثَ اللََّّ

لَهمُْ ليَِأْكُلُوهُ،    وَذكََرُوا أنََّهُ لَمَّا أرَاَدَ أَحَدُهُمُ الْخرُُوجَ ليَِذْهَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فِي شِراَءِ شَيْءٍ   وَدَلَالةًَ وَآيةًَ عَلَى ذَلِكَ.  حُجَّةً 
هُوَ يَظُنُّ أنََّهُ قرَيِبُ الْعَهْدِ تَ نَكَّرَ وَخَرجََ يَمْشِي فِي غَيْرِ الْجاَدَّةِ، حَتََّّ انْ تَ هَى إِلَى الْمَدِينَةِ، وَذكََرُوا أَنَّ اسْمَهَا دِقْسُوسُ وَ 

لُوا قَ رْنًَ بَ عْدَ قَ رْنٍ، وَجِي لًَّ بَ عْدَ جِيلٍ، وَأمَُّةً بَ عْدَ أمَُّةٍ، وَتَ غَيرََّتِ البِْلََّدُ وَمَنْ عَلَي ْهَا، كَمَا قاَلَ بِّاَ، وكََانَ النَّاسُ قَدْ تَ بَدَّ
ئًا مِنْ مَعَالمِِ البَْ لَدِ الَّتِي   االشَّاعِرُ: أمََّ  ا كَديارهِم ... وَأرَى رجالَ الَحي غَيْرَ رجَاله ...فَجَعَلَ لَا يَ رَى شَي ْ   الد يارُ فإَنهَّ



لَّ بِ جُنُونًَ أوَْ مَسًّا،  ا، وَلَا يَ عْرِفُ أَحَدًا مِنْ أهَْلِهَا، لَاخَوَاصِ هَا وَلَا عَوَامِ هَا، فَجَعَلَ يَ تَحَيرَُّ فِي نَ فْسِهِ وَيَ قُولُ: لعََ يَ عْرفُِ هَ 
دَةِ عَشِيَّةَ أمَْسٍ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِ فَةِ. ثُمَّ  أوَْ أنَََ حَالمٌ، وَيَ قُولُ: وَاللََِّّ مَا بِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ عَهْدِي بِّذَِهِ البَْ لْ 

مِنَ الن َّفَقَةِ،    قاَلَ: إِنَّ تَ عْجِيلَ الْخرُُوجِ مِنْ هَاهُنَا لَأوَْلَى لِ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى رَجُلٍ مَِّنْ يبَِيعُ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ  إلِيَْهِ مَا مَعَهُ 
نَ هُمْ  عَامًا. فَ لَمَّا رَآهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ أنَْكَرَهَا وَأنَْكَرَ ضَرْبّا، فَدَفَ عَهَا إِلَى جَارهِِ، وَجَعَلُوا يَ تَدَاوَلُونهََ وَسَألَهَُ أَنْ يبَِيعَهُ بِّاَ طَ  ا بَ ي ْ

وَمَنْ أنَْتَ؟    ، لعََلَّهُ وَجَدَهَا مِنْ كَنْزٍ وَيَ قُولُونَ: لعََلَّ هَذَا قَدْ وَجَدَ كَن ْزاً. فَسَألَُوهُ عَنْ أمَْرهِِ، وَمِنْ أيَْنَ لهَُ هَذِهِ الن َّفَقَةُ؟  
فَ نَسَبُوهُ إِلَى الْجنُُونِ، فَحَمَلُوهُ إِلَى   ،فَجَعَلَ يَ قُولُ: أنَََ مِنْ أهَْلِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ وَعَهْدِي بِّاَ عَشِيَّةَ أمَْسٍ وَفِيهَا دَقْ يَانوُسُ 

  نْ أمَْرهِِ حَتََّّ أَخْبَرهَُمْ بِأمَْرهِِ، وَهُوَ مُتَحَيرِ ٌ فِي حَالهِِ، وَمَا هُوَ فِيهِ. فَ لَمَّا أعَْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَلِِ  أمَْرهِِمْ، فَسَألَهَُ عَنْ شَأنْهِِ وَعَ 
مَكُمْ في الدخول  تََّّ  قاَمُوا مَعَهُ إِلَى الْكَهْفِ: مُتَ وَلى  البَْ لَدِ وَأهَْلُهَا، حَتََّّ انْ تَ هَى بِِّمْ إِلَى الْكَهْفِ، فَ قَالَ: دَعُونِ حَ  أتََ قَدَّ

ُ عَلَيْهِمْ خَبَرهَُ وَيُ قَالُ: بلَْ دَ  مُْ لَا يدَْرُونَ كَيْفَ ذَهَبَ فِيهِ، وَأَخْفَى اللََّّ خَلُوا عَلَيْهِمْ، وَرأَوَْهُمْ لأعلم أصحابِ، فَ يُ قَالُ: إِنهَّ
 فَ فَرحُِوا بهِِ وَآنَسُوهُ بِالْكَلََّمِ، ثُمَّ وَدَّعُوهُ   قِيلَ، وَاسْمهُُ تيِدُوسِيسُ   وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الْمَلِكُ وَاعْتَ نَ قَهُمْ، وكََانَ مُسْلِمًا فِيمَا

ُ أعَْلَمُ. ُ، عَزَّ وَجَلَّ، فاَللََّّ    وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، وَعَادُوا إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، وَتَ وَفَّاهُمُ اللََّّ

وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله، المشاهدة بالعيان، على أن وعد الله حق    ( ليَِ عْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ )
لا شك فيه ولا مرية ولا بعد، بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فمن مثبت للوعد والجزاء، ومن نَف لذلك،  

،  اثبات البعث()  ضيةالقفجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقيَّ للمؤمنيَّ، وحجة على الجاحدين، وصار لهم أجر هذه  
  يالسعد عليهم.وشهر الله أمرهم، ورفع قدرهم حتَّ عظمهم الذين اطلعوا 

  ة موسوع  فيها.أي: وأنَّ القيامةَ حَقٌّ، لا شَكَّ في مجيئِها، ووقُوعِ الثَّوابِ والعقابِ    (وَأَنَّ السَّاعَةَ لََ ريَْبَ فِيهَا)
   [.59]غافر:  (السَّاعَةَ لَآتيَِةٌ لَا ريَْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يُ ؤْمِنُونَ إِنَّ )كما قال تعالى:     التفسير

نَ هُمْ أمَْرَهُمْ ) بَ ي ْ يَ تَ ناَزعَُونَ  أي حيَّ تنازع القوم في أمر أهل الكهف بعد أن أطلعهم الله عليهم ثم قبض   (إِذْ 
 اللهيميد ن . سليماأرواحهم

مُْ أَعْلَمُ بُِِّمْ فَ قَالُوا  ) يَانًَ رَبُُّّ أي: فقال الذين أعثَ رَهم اللهُ على أصحابِ الكَهفِ حيَّ ماتوُا: ابنُوا    ( ابْ نُوا عَلَيْهِمْ بُ ن ْ
م أعلَمُ بّم وبِشَأنِهم  يَستُرهُم؛عليهم بنيانًَ   التفسير  ةموسوع وحالِهم.ربُّّ

  :الناس    قال الشوكاني لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات الله    إليهم، لئلَّ يتطرق  وذلك أن الملك وأصحابه 
   .ابنوا عليهم بنيانًَ يسترهم عن أعيَّ الناس بعضهم: فقال  الفتية،

عَليَْهِمْ مَسْجِدًا) أمَْرهِِمْ لنََ تَّخِذَنَّ  غَلَبوا على أهلِها  (  قاَلَ الَّذِينَ غلَبَُوا عَلَىَٰ  الذين  المدينةِ  أي: قال رُؤساءُ 
 التفسير  ة موسوع  .بنيَََّّ عليهم مَسجِدًا يعُبَدُ اللهُ فيهلنَ



:أي: نعبد الله تعالى فيه، ونتذكر به أحوالهم، وما جرى لهم، وهذه الحالة محظورة، نهى عنها  قال السعدي
وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء   ،صلى الله عليه وسلمالنب 

الكهف الشديد من   هلعليهم، وأن هؤلاء وصلت بّم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدا، بعد خوف أ
على أن من فر بدينه   هذه القصة، دليل ترى. وفيقومهم، وحذرهم من الاطلَّع عليهم، فوصلت الحال إلى ما 

من الفتن، سلمه الله منها. وأن من حرص على العافية عافاه الله ومن أوى إلى الله، آواه الله، وجعله هداية لغيره،  
﴿وما عند  ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته، كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب 

 ﴾ برارالله خير للأ

عَةٌ وَثََمِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ ۚ    سَيَ قُولُونَ ثَلََثةٌَ راَبعُِهُمْ كَلْبُ هُمْ وَيَ قُولُونَ خََْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُ هُمْ رَجُْاً بَِلْغيَْبِ ۖ وَيَ قُولُونَ ﴿ سَب ْ
تِِِمْ مَا يَ عْلَمُهُمْ إِلََّ قلَِيلٌ ۗ فَلََ تُُاَرِ فِيهِمْ إِلََّ  هُمْ أَحَدًا ﴿قُلْ رَبِّ  أَعْلَمُ بعِِدَّ  ﴾۲۲ مِرَاءً ظاَهِرًا وَلََ تَسْتَ فْتِ فِيهِمْ مِن ْ

أي: سيقولُ بعَضُ الخائِضيََّ في عَدَدِ أصحابِ الكَهفِ: هم ثلَّثةُ أشخاصٍ،    (سَيَ قُولُونَ ثَلََثةٌَ راَبعُِهُمْ كَلْبُ هُمْ )
 التفسير  ةموسوع كَلبُهم.والرَّابِعُ هو  

  ة موسوع  .أي: وسيقولُ بعَضُهم: هم خمسةُ أشخاصٍ، والسَّادِسُ هو كَلبُهم  ( خََْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُ هُمْ وَيَ قُولُونَ  )
 التفسير 

ا يقولُ الخائِضونَ في عَددِ الفتيةِ ما يقولونَ بمجَُرَّدِ الظَّنِ  والتَّخميَِّ، مِن غيِر عِلمٍ ولا يقيٍَّ  (رَجُْاً بَِلْغيَْبِ )   .أي: إنمَّ
 التفسير   ةموسوع

وَثََمِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ ) عَةٌ  سَب ْ هو كَلبُهم  ( وَيَ قُولوُنَ  والثَّامِنُ  سَبعةٌ،  الكَهفِ  أصحابِ  عدَدُ  بعَضُهم:  ويقولُ    .أي: 
 التفسير   ةموسوع

ةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ، فَحَكَى ثَلََّثةََ أقَْ وَالٍ، فَدَلَّ عَلَ   قال ابن كثير: ى  يَ قُولُ تَ عَالَى مُخْبراً عَنِ اخْتِلََّفِ النَّاسِ فِي عِدَّ
بقَِوْلهِِ:   الْأَوَّلَيَِّْ  القَْوْلَيَِّْ  وَلِمَا ضَعَّف  برِاَبِعٍ،  قاَئِلَ  لَا  بِالْغَيْبِ﴾  أنََّهُ  بِلََّ ﴿رَجْماً  قَ وْلًا  الثَّالِثَ    عِلْمٍ،  أَيْ:  حَكَى  ثُمَّ 

 فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ، وَأنََّهُ هُوَ الْوَاقِعُ فِي نَ فْسِ الْأمَْرِ.﴿وَثََمِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ﴾ وَسَكَتَ عَلَيْهِ أوَْ قَ رَّرهَُ بقَِوْلهِِ: 

عَدَدِ أصحابِ الكَهفِ بلَّ عِلمٍ: ربِِ  أعلَمُ مِن غَيرهِ  للخائِضيََّ في  -يا محَُمَّدُ -أي: قل  (قُلْ رَبِّ  أَعْلَمُ بعِِدَّتِِِمْ )
 التفسير  ةموسوع. بعَدَدِ الفِتيةِ عِلمًا تامًّ 

:فِي   الْخوَْضِ  إِرْشَادٌ إِلَى أَنَّ الْأَحْسَنَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ رَدُّ العِْلْمِ إِلَى اللََِّّ تَ عَالَى، إِذْ لَا احْتِيَاجَ إِلَى   قال ابن كثير
  مِثْلِ ذَلِكَ بِلََّ عِلْمٍ، لَكِنْ إِذَا أَطلَْعَنَا عَلَى أمَْرٍ قُ لْنَا بهِِ، وَإِلاَّ وَقَ فْنَا حَيْثُ وَقَ فْنَا.

   موسوعة التفسير  .أي: ما يعلَمُ عَدَدَ أصحابِ الكَهفِ على الصَّوابِ إلاَّ قليلٌ مِن خَلقِه (مَا يَ عْلَمُهُمْ إِلََّ قلَِيلٌ )



ولا تَُهِدْ نفَسَك    ظاهِرةً،إلاَّ مُحاجَّةً    أصحابِ الكَهفِ   مُحمَّدُ فيأي: فلَّ تُحاجِجْ يا    (فَلََ تُُاَرِ فِيهِمْ إِلََّ مِرَاءً ظاَهِرًا)
 ورائهِ.فيما لا طائِلَ مِن 

:العلم واليقيَّ، ويكون أيضا  ) فَلَّ تَُاَرِ( أي: تَادل وتحاج )فيهم إِلا مِراَءً ظاَهِراً( أي: مبنيا على  قال السعدي
فيه فائدة، وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب، أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معاندا، أو  
تكون المسألة لا أهمية فيها، ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها، كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة 

 ث المتسلسلة، تضييعا للزمان، وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة.المناقشات فيها، والبحو 

  وأمرنَ أن نترك هذا لعلمه سبحانه، ولا نبحث في أمر لا طائل منه، ولا فائدة من ورائه، فالمهم أنْ يثبت أَصْل
اء في دينهم والذين فَ رُّوا به وضَحَّوْا في سبيله حتَّ لا يفتنهم أ هل الكفر والطغيان، وقد  القصة وهو: الفتية الأشد 

أما فرعيات القصة فهي أمور ثَنوية لا  ،  لجأوا إلى الكهف ففعل الله بّم ما فعل، وجعلهم آيةً وعبرةً ومثَلًَّ وقدْوة 
أي: لا تَادل في   [22.{ ]الكهف: .}فَلََّ تَُاَرِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَآءً ظاَهِراً. تقُد م ولا تؤُخ ر؛ لذلك قال تعالى بعدها:

 أمرهم.

هُمْ أَحَدًا )   .في أصحابِ الكَهفِ أحدًا مِن أهلِ الكِتابِ   -يا مُحمَّدُ -أي: ولا تَسألْ    (وَلََ تَسْتَ فْتِ فِيهِمْ مِن ْ
 التفسير   ةموسوع

هُمْ أَحَدًا)  وذلك لأن مبنَ كلَّمهم فيهم على الرجم بالغيب والظن، الذي لا يغني  )أَحَدًا(  من أهل الكتاب    (مِن ْ
  ي. السعدشيئامن الحق 

 ﴾  ۲۳﴿وَلََ تَ قُولَنَّ لِشَيْءٍ إِني ِ فاَعِلٌ ذََٰلِكَ غَدًا ﴿

تعزمُِ على فِعْلِه: إنِ ِ فاعلٌ  لأيِ  شيءٍ    -يا محمَّدُ -أي: ولا تقَولَنَّ    ( وَلََ تَ قُولَنَّ لِشَيْءٍ إِني ِ فاَعِلٌ ذََٰلِكَ غَدًا)
ستَقبلِ 

ُ
 .ذلك الأمرَ في الم

 :هَذَا إِرْشَادٌ مِنَ الله لرسوله الله صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلََّمُهُ عَلَيْهِ، إِلَى الْأدََبِ فِيمَا إِذَا عَزمََ عَلَى شَيْءٍ   قال ابن كثير  
مِ الغْيُُوبِ، الَّذِي ي َ  ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلََّّ مُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَمْ  عْلَ ليَِ فْعَلَهُ فِي الْمُسْتَ قْبَلِ، أَنْ يَ ردَُّ ذَلِكَ إِلَى مَشِيئَةِ اللََِّّ

ُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ،   أنه    صلى الله عليه وسلمكَمَا ثَ بَتَ فِي الصَّحِيحَيَِّْ عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ، رَضِيَ اللََّّ
وَفِي روَِايةَِ تِسْعِيََّ امْرأَةًَ. وَفِي روَِايةٍَ:  -لة على سَبْعِيََّ امْرأَةًَ  قاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلََّمُ: لأطوفن اللي:قاَلَ 

، فقَِيلَ لهَُ  -مِائةَِ امْرأَةٍَ  ُ.  -وَفِي روَِايةٍَ: فَ قَالَ لهَُ الْمَلَكُ -تلَِدُ كُلُّ امْرأَةٍَ مِن ْهُنَّ غُلََّمًا يُ قَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللََِّّ قُلْ: إِنْ شَاءَ اللََّّ
: "وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، صلى الله عليه وسلممْ يَ قُلْ فَطاَفَ بِِّنَّ فَ لَمْ يلَِدْ مِن ْهُنَّ إِلاَّ امْرأَةٌَ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إنِْسَانٍ"، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  فَ لَ 

ُ" لَمْ يَحْنَثْ، وكََانَ دَركًْا لِحاَجَتِهِ"، وَفِي روَِايةٍَ: "وَ   " فِي سَبِيلِ اللََِّّ فُ رْسَانًَ أَجْمعَُونَ  تَ لُوالقََالَوْ قاَلَ: "إِنْ شَاءَ اللََّّ



مَ فِي أوََّلِ السُّورةَِ ذكِْرُ سَبَبِ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَِ فِي قَ وْلِ النَّبِِ     وَقَدْ  لَمَّا سُئِلَ عَنْ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ:    ،صلى الله عليه وسلمتَ قَدَّ
   كثير  ناب إِعَادَتهِِ.السُّورةَِ، فأََغْنََ عَنْ  لِ "غَدًا أُجِيبُكُمْ". فَ تَأَخَّرَ الْوَحْيُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَ وْمًا، وَقَدْ ذكََرْنََهُ بِطوُلهِِ فِي أوََّ 

:هذا النهي كغيره، وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول صل الله عليه وسلم، فإن الخطاب   قال السعدي
من دون أن يقرنه بمشيئة الله،  ﴾  إِنِ ِ فاَعِلٌ ذَٰلِكَ ﴿عام للمكلفيَّ، فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة،  

يدري، هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم  وذلك لما فيه من المحذور، وهو: الكلَّم على الغيب المستقبل، الذي لا  
وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن ﴿لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلَّلا، وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله  

ُ رَبُّ الْعَالَمِيََّ  انة من  ولما في ذكر مشيئة الله، من تيسير الأمر وتسهيله، وحصول البركة فيه، والاستع﴾  يَشَاءَ اللََّّ
العبد بشرا، لا بد أن   ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثني بعد ذلك، إذا ذكر،    يسهو فيتركالعبد لربه، ولما كان 

 ي. السعدالمحذورليحصل المطلوب، وينفع 
ُ ۚ وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ  ذَا رَشَدًا ﴿ ﴿إِلََّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ رَبَ مِنْ هََٰ  ﴾ ۲٤وَقُلْ عَسَىَٰ أَنْ يَ هْدِيَنِ رَبِّ  لِأقَ ْ

وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ  )كما قال تعالى:  .  أي: إلاَّ أن تقولَ مع ذلك القَولِ: إن شاء اللهُ ( إِلََّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ )
ُ ]الإنسان:   التفسير  ة . موسوع[30اللََّّ

: سأفعَلُ شيئًا غدًا، ونَسِيتَ أن تقولَ: إن شاءَ اللهُ، فاذكُرْ  -يا محمَّدُ -أي: إن قلُتَ  ( وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ )
 التفسير  ة. موسوعاللهُ ربََّك بعد نِسيانِك بقَولِك: إن شاء 

  :الِاسْتِثْ نَاءَ، فاَسْتَ ثْنِ  : ﴿وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ قَ وْلهِِ وَرَوَى الطَّبَراَنُِّ، أيَْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي  قال ابن كثير
ُ، عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ أرَْشَدَ مَنْ نَسِيَ الشَّيْءَ فِي كَ   إِذَا ذكََرْتَ. لََّمِهِ إِلَى  وَيَحْتَمِلُ فِي الْآيةَِ وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ اللََّّ

﴿وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلا الشَّيْطاَنُ أَنْ أذَكُْرهَُ﴾ نَّ النِ سْيَانَ مَنْشَؤُهُ مِنَ الشَّيْطاَنِ، كَمَا قاَلَ فَتََّ مُوسَى:  ذكِْرِ اللََِّّ تَ عَالَى؛ لِأَ 
 سَبَبٌ للِذ كِْرِ ؛  وَذكِْرُ اللََِّّ تَ عَالَى يَطْردُُ الشَّيْطاَنَ، فإَِذَا ذَهَبَ الشَّيْطاَنُ ذَهَبَ النِ سْيَانُ، فَذكِْرُ اللََِّّ [  ٦٣]الْكَهْفِ:  

 .قاَلَ: ﴿وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾وَلِهذََا 

  فإنَّ مثلَ ذلك كمثلِ    اَلله، وآمركُم أن تذكروا  )وقد جاء في الحديث  ،  حيث أنه مطردة للشيطان   الله، فضل ذكر
كذلك العبدُ ، لا يُحرزُ    منهم،حتَّ إذا أتى على حِصنٍ حصيٍَّ فأحرزَ نفسَه    سراعًا،رجلٍ خرج العدوُّ في إثرهِ  

 . صحيح الترغيب  (نفسَه من الشيطانِ إلا بذكرِ اللهِ 

لْكُ وَلهَُ الحمَْدُ وَهو علَى كُلِ  شيءٍ قَدِيرٌ، في يوَمٍ    )مَن  صلى الله عليه وسلمالنَّبُِّ  وقال  
ُ
ُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ له، له الم قالَ: لا إلِهََ إِلاَّ اللََّّ

ا مِنَ الشَّيْطاَنِ،  ه حِرْزً مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ له عَدْلَ عَشْرِ رقِاَبٍ، وكَُتِبَتْ له مِئَةُ حَسَنَةٍ وَمحُِيَتْ عنْه مِئَةُ سَيِ ئَةٍ، وكََانَتْ ل
 مسلم.( رواه يوَمَهُ ذلكَ، حتََّّ يُمْسِيَ 

، لَنْ يَ زاَلَ عَلَيْكَ مِنَ اللََِّّ حَافِظٌ، ولَا يَ قْربَُكَ شيطاَنٌ  . )... صلى الله عليه وسلم النَّبُِّ وقال  إذَا أوَيْتَ إلى فِراَشِكَ فاَقْ رأَْ آيةََ الكُرْسِيِ 
 البخاري.رواه  (تُصْبِحَ حتََّّ 



إذِا  ):  صلى الله عليه وسلمقاَل: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    رضي الله عنهوعَنْ أَبِ هُريْ رةََ    ،أن الشيطان يهرب من الأذان   وثبت في الصحيحيَّ
 عليه  ق( متف التَّأْذِينَ نوُدِي بالصَّلَّةِ، أدَْبرَ الشيْطاَنُ ولهُ ضُراَطٌ حتََّّ لاَ يسْمع 

:النسيان، فإنه يزيله، ويذكر    قال السعدي العبد ما سها عنه، وكذلك يؤمر الساهي  الأمر بذكر الله عند 
الناسي لذكر الله، أن يذكر ربه، ولا يكونن من الغافليَّ، ولما كان العبد مفتقرا إلى الله في توفيقه للإصابة، وعدم  

 الخطأ في أقواله وأفعاله، أمره الله أن يقول 

ذَا رَشَدًا) رَبَ مِنْ هََٰ ،   -يا محمَّدُ - أي: وقُلْ   (وَقُلْ عَسَىَٰ أَنْ يَ هْدِيَنِ رَبِّ  لِأقَ ْ داعيًا ربَّك: أرجو أن يوفِ قَني ربِِ 
وصِلةِ إلى الرَّشادِ، ويثُبِ تَني 

ُ
 التفسير  ة. موسوععليهويدَُلَّني إلى طريقٍ هو أقرَبُ الطُّرُقِ الم

  :وحري بعبد، تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده، ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد، أن   قال السعدي
  يأموره. السعديوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربه، وأن يسدده في جميع 

َ فِيهِ، وَتَ وَجَّهَ    قال ابن كثير: إلِيَْهِ فِي أَنْ يُ وَفِ قَكَ للِصَّوَابِ وَالرَّشَدِ  أَيْ: إِذَا سئلُت عَنْ شَيْءٍ لَا تَ عْلَمُهُ، فاَسْأَلِ اللََّّ
ُ أعَْلَمُ.  فِي ذَلِكَ وقيل غَيْرُ ذَلِكَ فِي تَ فْسِيرهِِ، وَاللََّّ

 ﴾۲٥وَلبَِثُوا فِ كَهْفِهِمْ ثَلََثَ مِائةٍَ سِنِيَن وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿﴿

نهى اللهُ تعالى عن استفتاءِ أهلِ الكتابِ في شأنِ أهلِ الكَهفِ؛ لعَِدَمِ   المََّ  قال السعدي: قبَلَها:الآيةِ لِما  مُناسَبةُ 
ةِ لبُثِهم، وأنَّ عِلمَ ذلك عنده وَحدَه؛ عِلمِهم بذلك، وكان اللهُ عالمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، العالمَ   بكُلِ  شَيءٍ؛ أخبَرَ بمدَُّ

فإنَّه مِن غَيبِ السَّمواتِ والأرضِ، وغَيبُها مختَصٌّ به سُبحانهَ، فما أخبَرَ به عنها على ألسنةِ رُسُلِه، فهو الَحقُّ  
 .ا من الخلَقِ لا يعَلَمُهاليقيَُّ الذي لا يُشَكُّ فيه، وما لا يُطلِعُ رُسُلَه عليه فإنَّ أحدً 

جيةِ في  قال البقاعي في نظم الدرر:   بيةِ في أثناءِ القِصَّةِ، وخَتَمَها بالترَّ وأيضًا فإنَّه لَمَّا فَ رغَ اللهُ تعالى مِن هذه الترَّ
ةِ لبُثِهم أدَقَّ وأخفى مِن عِلمِ عَدَدَهم؛ شَرعََ في     .إكمالِها مُبَ يِ نًا لهذا الأخفىالهدايةِ للأرشَدِ، وكان عِلمُ مُدَّ

ةَ ثَلَّثِئةِ سَنةٍ وزيادة    (وَلبَِثوُا فِ كَهْفِهِمْ ثَلََثَ مِائةٍَ سِنِيَن وَازْدَادُوا تِسْعًا) أي: وبقَِيَ الفِتيةُ في الكَهفِ نيِامًا مُدَّ
 التفسير  ة . موسوعسنيََّ تِسعِ 

عْ ۚ مَا لََمُْ مِنْ دُ  ُ أَعْلَمُ بِِاَ لبَثِوُا ۖ لهَُ غيَْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ۖ أبَْصِرْ بهِِ وَأَسِْْ ونهِِ مِنْ وَلٍِ  وَلََ  ﴿قُلِ اللََّّ
 ﴾ ۲٦يُشْرِكُ فِ حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿

ُ أعَْلَمُ بِِاَ لبَثِوُا) ةِ لبُثِ الفِتيةِ في الكَهفِ نَئمِيََّ، وقد أخبَرنَ بمقدارِ  : اللهُ أع- يا مُحمَّدُ -أي: قُلْ   (قُلِ اللََّّ لَمُ بمدَُّ
، والصِ دقِ المطابِقِ للواقِعِ، فلَّ نقبَلُ قَولَ  ةِ بالَحقِ  دَّ

ُ
 التفسير  ةغَيرهِ. موسوعتلك الم



السَّمواتِ والأرضِ، ولا يخفى عليه  أي: لله وَحدَه عِلمُ ما غاب وخَفِيَ في    (لهَُ غيَْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ) 
 التفسير   ةموسوع. شَيءٌ فيهما

ةٍ إِلاَّ يَ عْلَمُهَا  وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا فِي الْبَرِ  وَالبَْحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرقََ )كما قال تعالى:  
 [.59]الأنعام:   (ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِيٍَّ وَلَا حَبَّةٍ فِي 

 إِلاَّ فِي  وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ ربَِ كَ مِنْ مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ )وقال سُبحانهَ: 
 [.61]يونس:  ( يٍَّ كِتَابٍ مُبِ 

عْ )  َ  وَذَلِكَ فِي مَعْنََ الْمُبَالغََةِ فِي الْمَدْحِ، كَأنََّهُ قِيلَ: مَا أبَْصَرهَُ وَأَسْمعََهُ، وَتَأْويِلُ الْكَلََّمِ: مَا  ( أبَْصِرْ بهِِ وَأَسِْْ أبَْصَرَ اللََّّ
   يالطبر  شَيْءٌ.هِ مِنْ ذَلِكَ لِكُلِ  مَوْجُودٍ، وَأَسْمعََهُ لِكُلِ  مَسْمُوعٍ، لَا يَخْفَى عَلَيْ 

يعٌ بَصِيرٌ )قال تعالى:   كما  [.75]الحج:  ( إِنَّ اللَََّّ سمَِ

أي: ما لجمَيعِ الخلَقِ في السَّمَواتِ والأرضِ مِن دونِ اِلله مِن وَلٍِ  يلي أمرَهم، ويدَُب رُِ    ( مَا لََمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِ ٍ )
 التفسير   ة خَلقِه. موسوعشُؤونَهم، ومن ذلك أنَّه تولىَّ شأنَ أصحابِ الكَهفِ بلُطفِه وكَرَمِه، ولم يَكِلْهم إلى أحَدٍ مِن  

ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة، فهو الولِ الذي يتولى تدبير جميع الكون، الولِ لعباده    قال السعدي:
مَا لَهمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ  ﴿:  ولهذا قالالمؤمنيَّ، يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرى، ويجنبهم العسرى،  

 ه، ولم يكلهم إلى أحد من الخلق.أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف، بلطفه وكرموَلٍِ ﴾ 

 َقسمين: الولَية تنقسم إل 

 والملك.مقتضاها أن يرزقهم ويعطيهم وأيضا القهر والسلطان   :عامةولاية 

  والتأييد والتسديد والتوفيق والإخراج من الظلمات إلى    مقتضاها النصر خاصة بالمؤمنيَّ    ه وهذ  : خاصة ولاية
ُ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرجُِهُم مِ نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى  كما قال تعالى )النور   تعالى    وقال  البقرة   ة ( سور 257)  (...الن ُّوُرِ اللَّ 

 .سيون (62يَحْزنَوُنَ )أَلَا إِنَّ أوَْليَِاءَ اللََِّّ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ )

أي: ولا يُشركُ اللهُ في قَضائهِ بيَّ خَلقِه وفي تدبيرهِم أحدًا سواه؛ فهو المتفر دُِ   ( وَلََ يُشْرِكُ فِ حُكْمِهِ أَحَدًا) 
  التفسير ة. موسوعوعقاباً وَحدَه بالحكُمِ في خَلقِه قَضاءً وقَدَراً، وخلْقًا وتدبيراً، وبالحكُمِ فيهم أمراً ونهيًا، وثوابًا 

 :الَّذِي لهَُ الْخلَْقُ وَالْأمَْرُ، الَّذِي لَا مُعَقِ بَ لِحكُْمِهِ، وَليَْسَ لهَُ وَزيِرٌ وَلَا نَصِيٌر  أَيْ: أنََّهُ تَ عَالَى هُوَ   قال ابن كثير
  وَلَا شَريِكٌ وَلَا مُشِيٌر، تَ عَالَى وَتَ قَدَّسَ.

 



:وهذا يشمل الحكم الكونِ القدري، والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه، قضاء   قال السعدي
ولما أخبر أنه تعالى، له غيب السماوات  ، ، وخلقا وتدبيرا، والحاكم فيهم، بأمره ونهيه، وثوابه وعقابهوقدرا

والأرض، فليس لمخلوق إليها طريق، إلا عن الطريق التي يخبر بّا عباده، وكان هذا القرآن، قد اشتمل على كثير  
  .من الغيوب

من انعقد بينك وبينه سبب يواليك    والولِ: ه  لمؤمنيَّ لله؟كيف تكون ولاية الله سبحانه للمؤمنيَّ، وولاية ا
 [ ٣/٢٥٧وتواليه به؛ فالإيمان سبب يوالِ به المؤمنون ربّم بالطاعة،ويواليهم به الثوابَ والنصر والإعانة. ]الشنقيطي:

 

 


